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القمغسطحلقدذلكةمنأكثر.فغالبشكلتبشذ""فرنلعبةيلعبأنعلىعواطفيتتغفبتونسثورةفيأفكزلندما

لاسياسثةكتلةوخلق،الإيديولوجثةالتونسيئالشعبتضارشىكلالديكتاتورك!.التحليلثةلاالأدبئةالكتابةإلىوأميللمنطق

درنجاتءإلىموجوذفالتجانسمصر،فيأما.النهايةفيعليهانقلبثولاهوثاتثةوثورةمصر،ثورةأنجبثتونسثورةولا،لجف

لعبالنظامومحاولةالمؤترةالقبطثةالأقلئةوجودمنالرغمعلى،كذلكعاليةبهحلمناجديذاعربيامستقبلأستنجبصر

الوسطىالطبقةبينهومصرفيالأهئمالانقسامأنإلا.الطاثفيئالانقسامورقةالثورة.الحقيقةمنهتتلاشىحلقاوظنئاهطنين

العشوائثات""سكانيسقىماأووالمسحوقينجهة،منالفقرالمعتدلةوالشعبئة-فاثهقناحناجرنا،فيترشبثكلمة!انت

تخطتالثورةأطلقتالتيالمصرئةالمتوشطةالطبقةأنغير.ثانيةجهةمنمننيأشلملأثناالخشبثةباللغةلخصوئم

الشبابيالعاملذلكفيأساسيادوزاولعب"المسحوقةالطبقاتمنخوقهاالعاصفةوعنالجماهيروعنعنهالحديث

التقليديينالسياسيينحساباتدونمنشرفءمرويمفييغامرأنأرادالذيعزيزاحزاالأفةتصنعهالذيالغدوعنئذرها

(.النظامعليهايعو،التيآل!رقة)وهي""الفوضىمنبالخوفالمشممةعليناأخذواكما.الذليلالحاضرأنقاضللى

حراكإنتاجعلىقادرغيزتماقاالمسحوقالمجتمع:الوسطىالطبقة!و-بواحذاجسذامئاتجعلالعروبةإنقلنائنا

نأتلبثلا،محدودةخبزانتفاضاثهوبهالقياتميستطيعماجلأبل!ورفي،تحثةترذبمصرفإذ:التما!يدرجةإلىطرابطا

المفقرةالمجتمعاتفي.وزبانئتهاالأنظمةمائدةبفتاتإرضاؤهاشثمأوشحقمصرفيتترذدتونسبشعاراتوإذونس"
التحذييكون،المئةفي04فيهاالمتعلميننسبةتتخطىولاالجهل!هاالتيوبلغةءفصيحةء،العرببلادمنوغيرهمااليمن3

تخوضراديكالئةطليعئةكتلةاستنهاضعلىوالعمل،بديلثورفيوعيخلقهو."النظامإسقاطيريد"الشعبجميغا:لغئناي

الوسطىالطبقةذاتالبلادفيأماالجماهيروعيتشكيلفييس!مصرا!ا،الأئامهذهص!حيوثةأكثزيوقاالعروبةتكنم

مثلسياسيا،المهفشةوالعلمئةالاقتصادئةالنخبفينمؤاوتنتمهد،النشطةهيهذه.وموضوعئةوواقعئةحقيقئةأكثرلا

إدارةتستطيعلاالحكمأنظمةلأنأنجغالثورئيماالعملثةفتكونومصر،تونسالعربيئالإقطاعثورةلا،الكبرىالعربئةظورة

منالثورةانطلقتتونسفي.النخبوهذهالطبقةتلكأبناءددنمنهيكلثاتهامسيراثولاالعسكر،انقلاباثولا1491،،م

نألبثتمالكئها،وكرامةخبزانتفاضةالمهفشةالشعبئةالجماهيرأوسا!ط..وافرقاءوالصفراءالخضراءلوك

الطبقاثإليهاوانضفتاحتضنثهاثورةءتغييرئةءجذرثةءعندماإلىتحولثمنحاسمةنراهادروشانستخلصأنمنحاوك

منثورةالوسطىالطبقاتشبافيفخرفقدمصرفيأماوحسمثها.الوسطىفيتكونأنفيأملأومصر،تونس!رتيئ

الشعبئةالأحياءجماهيزبهاالتحقثماسرعانولكنمدنئة،دوليماأجلهذهفييخططالذيالعربيئالشبابصزف

تونس،فيمنهامصرفيأنجغالفوضىمنالتخويفآلئةأنإلأودعمئها.أوديكتاتورهضذ،بلدهفيكل،ثورتهطحظات

الفوضى(وخائف/منثورئ)بينالمجتمعصفوفشقإمكانئةفإنوبالتالي.اللاشرعيئالجكه

المصرك!.للنظامتوفزاأكثز

الاجتماعيئالشكلفيأولأ-

النظامشكلفي-2ظروف/معئنةتوفرمنبذلا:الشعبوحدة-

أئةإلىمفتقزايكونأنالنظامعلىفإنالثورةتنجحكي:الشرعيةفقدان-أ.والوطنئةالشعبثةالوحدةأهفهاالثورفي،نبض

يحظىنظامأفيإن.دينثةأثمبشعبوئةأثمانتخابثةأكانت،شرعثةءجماهيريةيحلبلالمتشطية،المجتمعاتفيتقوملاالثورة

جزغالانالانتفاضهسقطتنظامهضدالإيرانيئالشعبمنجزءانتمضعندمابلاد/متجالسيماميللحياهمابلهلوسىلورهلت

فيأماذلك"عنليعئرالشارعإلىونزلالنظاتميؤئدكانالشعبمنأكبزودينياعرقياالمئةفي09نسبةءتفوقص

وهزيلأ.وعابزاانتهازياإلاالنظامتأييذيكنفلمومصرتونسالدكتاتورفيالنظامعلىيصئعببحيثتهبتا،
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ممارساتهاخلالمنبنفسهاقبزهاتخفرلأئهاوسريعةعاتييماثورةصفىقلئهايمكنالتىهىالمتماديةالأنظمة

مكانةعلىانقضئواإذ5002العاممنذ"كفاية"ناشطوفعلهماننسىفلنولكثهشرعيئغيزنظاقاإن:التمادي-ب

ولوالتراجععلىالنظاتممجبرين،الشارعفيوكسروهاقدسئتهوتخدؤاالرئيسوالفسادوالتزويرالقمعفيمتمادشوغيزمتساهل

الحزبيينبعضنساهمكما.للمعارضةأوسعمساحةءخلقوعلىمحدودبشكلالتضحيةإلىيدفعهبشكليالشارغيستفزلاقد

الا-لةويتحدىبمسفياتهاالأموريسفيثورفيوعيخلقفيالشجعانوالنقابيينيمكنالتيهيالمتماديةالانظمة.اسقاطهاجلمن

رسالتهافإنبالعشراتفيهاالمشاركونكانولئنتحزكات"منإذابذلاالقمعئة.قبزهاتخفرنورهءعاتيةءوسريعةءلأئهافية !لحها

الوعي.تشكلفيوتساهمالا!لوفإلىتصلكانعليئبننظائم.ممارساتهاخلالمنبنفسها

يقولمنتشزقمعيئميكانيزثموهو.النظامزاسحمايةهوكسزهيجبتابوأهح!الحضارفيوالاستلابوالنهبالقمعفيقفة

تصلهلاالنظامراسوان،النظامراستحتاوساطفيموجودالفسادبأنتزويرفيبعيذاذهبمباركونظائموالثقافيئ"

تبررالتيهي"الإصلاحثة"الرغبةإنآخر.موقصلهفسيكونوإلاالمعلوماترفحمعبرإغلاقوفيالأخيرةالانتخابات

باستهدافتبدأفالثورةتماقا.لهمناقضالثورك!النزوعأنإلا،المنطقهذاوتغطيةافلعم!ينيئالشعبذبحفيوالمساهمة

التيالإصلاحثةالمطلبئةالاحتجاجاتمنالعكسعلى،غيرهقبلالنظامرأسفيحصل)كماالنتمعببحقالشرطةجرائم

منأدنىممس!وياتءوبينبينهاكخكمالنظامرأستوظيصتحاولماغالتاقبلمنسعيدخالدالشهيدتصفيةدثة حا

الحكم.مستويات(.المصرفيالبوليس

احتضانالثورئةالطليعةعلى:المحدودةالانتفاضاتاحتضان-ب

تحاولؤانمطلبئةيرووطنئة،خلفئاقيعلىتقومأنمنبذلاالتي،الا!اضات!رةالتحضيريةالآلياتفي-3

القمعئة،النظامبنيةتنتمققفيتش!ئبضرباقيصأوثورفيحراكإلىتحولهاأنتفجيرإلىيطمححراكصلأفيبدلاالتابو:كسر-أ

فيالمحلةأوتونسفيالمنجميئالحوضاحتجاجاتفيحصلماكمثلزمنءفياعتراضيئواقيتشكيلفيالبدءمننوره

والثورةللقمعرموزإلىوضحاياهاورموزالانتفاضاتهذهوتتحؤلمصر.كماالتابو،كسرمنبذلاالانصياعهيقاعدئه

خلفئةعلىنشآت،المصريةالثورةتنظيمفيمفصليئدوزلهاكانالتيفعلوكما"النظامبسقوطيهتفونوهملسنين

فائقدوزالعبثالتيسعيد"خالد)،كنامجموعةتكؤنثكماالمحفة؟أحداثوبعضنالشغللاتحادالجهوئةالفروعبعضن

التقليديينللناشطينالضئقةالحلقاتمنأشملعاثمرأىخلقفىالأهمئةمصرفىأما.والصحفيينالمحاميننقابةأوساط



الثورةفي-4أنمنبذلااحتجاجئةمحطةكلإن.وأحزابهم

كحادظمعئنة،حادثةخلالمنعفوئايكونقدالعاملهذاالمغخراولمل-أمندوحةلاترافيعملصفيعليهاالتركيزيتئم

المديتصمدتزيد.بوسيديمدينةانتفاضةإلىأذتالتيالبوعزيزيالشهيدا!دةانطلاقمعذروتهإلىيصلأنمن

المببخلالمنإلاتساندهاولاتراقبهابأكملهاوتونس،البدايةفيوحيدة.الشاملة

أنحاإلىالتسزبفيبدأث،هناكالانتفاضةاسحتمزتوعندما.الاجتماعئيةأشكالكافةاستعمالالتحريضيئ:الإعلام-ج

الشباببينالمعركةتحولتالشرسالبوليسيئالفمعانطلاقومعكافةالبللأدإلى،المطبوعاتمن:والبديلالتقليدفيالإعلام

."عظم"كسرمعركةإلىوالمدؤناتوالتويت!رالفايسبوكإلى،النشرات

الجملانشحاننتيجةمصرفيحدثماكمثلمنالما،المفخرنلعامليكىوقدمجموعاتوخلق؟اللافتةالإلكترونثةواليافطات

دراماتيكبلمجونأنمنبذلاالمفخرالعامل.تونسفيالنصربنشوةالعربيئالشهداء؟ذ!ىلتخليدوالتويتحرالفايسبوكعلى

)وهمك!رةيرشعبئةانطلاقةتنظيمأنمصرتجربةأثبتثولكن.منالفايكنلمإذامنالتأييدصروحةتوسيعومحاولةالملفاتوفضح

رأشرطالاجتماعئة،الميدياغصرفيجذاممكن(الكثيرونمنهيسخركانطالمهئممنأنكما.معئنةملفاتعلىالتركيزخلال

.أعلاهالمذ!رةا!مواملتتوفرمواقيخللألمنوالسخريةالنكتةاستعمالجذا

موضنيالموضوغيجعلماوهو،الموقفصلابةيصنعماهوالدم:الدم-بفضحقيفغالكسلاحالاجتماعئمةالميديا

شهداء!د!ن!ى.خيانةالمساومةيجعلماوهو،عليهمساومةلاعظم"!!!رد"وفاضحمعادءللنظاموعيوترسيخالممارشات

لرغبوجودلاالدمددنومن.حقيقئةقمعئةأنظمةلثورةيرحقيقثةءأماموجودفيوتزسخالمغسولةالأدمغةتخترقفالنكتة

المتهـه!اء.ل!ماءالوفاءب!افعالنهايةحتىوالا!لتمرارالثأرالمي!!اووحكماالمعلومق.منأسرغوتنتقلالذهن

المفتوحللحوارساحةالجديدةالاجتماعئة

فبمالحالهوماكمتلمعه:الم!بصاومةوعدموشيطنتهالعدوتحديد-.

"عصابهوالعدؤكانتونسفى.وشيطنتهالعدؤتحديدمنبذلا،الحربتنقلونالذينالناشطينولتعارفوالعميق

الرئيسهومصروفي.آلتجفعوحز!عليئ،بنوالطرابلسثة،"والسزاق،"وقد.الواقعأرض!!لىالافتراضثحةشبكايهم

-س!س.أشكالكليتخطىأنالتونسيئالشبالثاستطاع

شعارادكلوتدجهالنتمعب،لصممالحالتينوفي.الوطنىوالحزب،"النظام".بر.
لم--والتورةخلألمتلا،فايسبوكموقععلىالحخب

تورلىجاءتوإلاذلك،علىالنتمعبيساومولاالعدو.تحطيمإلىوحراكهاليروكشي،خادوماتاستعمالخلالمنوقبلها،

عليالتركئزمنبذلاولذلك.الحسموإئماالثورةهد!ليستالمساومة.ناقصةءلم

عناعموقاغاذبةصفة)وهيعنهالإنسانئةصفةوإسقاطفقط،العدؤسلبئاتالشبابقدرةمنالحدالنظاميستطعلموبالتالي

الجحيم.الىإرسائهينبغيرجيمكشيطانوتصويرهالديكتاتور(،-التحرصكأخباروإيصالوالتعبيرالتواصلعلى

شصمجموعةأما.مقتلفيالنظاتمأصابماوهو

عروتركئزهاإيديولوجيا،الشعاراتتنتمتتعدمإن:الشعاراتوحدة-كعد!بلغفقدالفايسبوكعلىسعيد"خالد"كنا

وفر.البديلعنالحديثمنتوحيذاأكثزعامل،المشتركالعدؤعلىالقضاءأكثرإئهاأفيشخص؟مليوننصفتأعضائها

للح!نظامعلىالاتفاقفإنمتيشر،أمزديكئاتورإسقاطع!الاتفاقأنحينوخلأل.تلفازمنبللا،جريدةمنفغالثة

عملثتقودبسيطةشعاراتعلىالتركيزضردرةهناومن.أصعببعدهيلعبالتويتركانالتحريرميداناعتصامات

يرياالشعبو"ارحلوص!!*!س!""ولا"عليوبنوما"خبز:كمثلالتجييشدقيقةوالأحداثالأخبارنقلفيجذامهقاددتزا

النشبإنشادأوئهان"لااد....يالشعبجبانيافلانياو"النظامإسقاطلماالميدانفيالموجودينقراءةنقلوفي،بدقيقة

لتجثدوذلكغيرها،ددنالبلادرايةرفععلىنفشهالشيءوينطبق"الوطنيئقامالتونسيئالشبابأناللافتومن.يجري

الثؤار.بينالتناقضات!ر!لئاتغرفلخلألمنالمصرفينظيرهبدعم

مي،السياسيوالبوليسالشرطةجهازوأهفها:النظامأدواتتدميرهـ-!أا!لوطتنقلبتسهيلتقومثورئةافتراضئة

والقوالمولوتوفقنابلواستعمالالشارعفيوالعنيفالمباشرالصدامخلالوقد.المتقذمقالتوفسثةالخبراتباستعماليجري

2مساكلضسربخلالمنللنظامالسياسئةالذراعتدميزلجبكما.العددئةالدوز،التونسيئكنظيرهمصر،فيالنظائمأدرك

.الشارععلىالسيطرةالنظامإفقاديغومنالحاع،الحزبشركةمديزفا!لالاجتماعثة،للميدياالخطيز

السز؟البوليسعصاباتمواجهةخلالمنوذلكالمضاذ:للعنفالتصذي-ومؤشسالحقوقيئوالناشطمصرفيغوغل

)الذ5النظامعلىيتنذمونالناسجعلوتحاولالفوضىستثيرالتيوأعوانها،دفعما،غنيموائلسعيد"خالد"كفناصفحة

كل.-.:.ا-ا-.خاةة!ا:.-4او01ءة.-/ا-اتا:0011-ا*اا:-ات4".-لم----11-ا!-ذ!.ا!01"-111:ت

الس!رلححري!وحدل!المواطيم،وحمايهاع!ارلىلحراسهوالمرىلاحياءا!يارمامحلرلىوصإلحرلتدولىصوبالميسبون

متعذاهجسذاكؤت!طقدالثورةتكوتاللجانهذهوبتنتمكيل.الضرورةعندالإلكترونئةالحربجعلماالذيالأمزمخانثة،

المنشق.التحركعلىوقادزاالخلايا.وواضحةمباشرةالنظاممع
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حقيقئةقمعئةأنظمةأماملثورةءحقيقئةيروجودلاشهداءدونمن

القمعبالعربئةالأنظمةلإسقاطتحزكءممنهجبدايةتكونأنتستطيعومصر(في:الضرورةعندوشفهالجيشاستمالة-ز

وربيبتهـتونسثورةآجلا.أثمعاتجلأسيحصلذلكأنيقينعلىونحنقاطبةالثورةضذالجيشاستعماكالنظاممحاولةحال

عفوزشعبئةثورةفهيالحديثالثورقيالمنهجفيمدرسةتعتبرانالمصرئةمناستمالتهمحاولةمنبذلا،لحمايتهعازلأأو

لإالمتعطشالشعبنضجعنتعبيزاالمواطنينجمهورمنانطلقثوحقيقئةالتحذىخلألمنفشفهوإلأوصعوذا،القاعدة

كمواطننرلناالحكمأنهوالثؤارحالولسان.للاستعبادوالرافضالمواطنةأنيمكنلا.لأوامرهالمدنيئوالعصيانالسلميئ

نحاسبهأننستطيعولابأنفسنانختزهاسلطةءلملأفيلالناوالقرازوالأمزالغزلتبادلخلالمنعليهابالقضاءنورهلسمح

نسقطها.وأنإن،النظاملتاتيرالعلياقيادتهتخضعجيشصمع

قادتهـالتيالمزئفةالمخملثةالثوراتموجةوتونسمصرثورتاأخرسثلقدأصلأ.مؤشستهصلبمن-لم

فيونورفيتاريخيئحراكعنوعئرث.والغربئةالأميركثةالاستخباراتوكالاثسياسيئ:أفقوخلقالحراكإيقاءضبط--
طء

عالمثالثبشعوببينالقوىلموازينقلبهحيثمن،الأعمقبالمعنىالعربئة،البلادمعارضةأونقابئةهيئاتأداءخلالمنوذلك

المركز.لدولتابعةكومبرادورثةطفيلئةؤانظمةمقموعةالتيالإضراباثلعبتفقد.مستجذةأومديمه

وم!العربئة،بلادهاوستغئير،الشمالمنلاالجنوبمنتهدثالتغييررياحإنحاسقادوزاتونسفيالشغلاتحاد"عنهاأعلن

.بأسرهالعالمخريطةستغئيرثمأئامهافيخصوصتاالثورةاستمرارئة. مى

العاثمالإضرابئإعلانهاعندوتحديذا،الأخيرة

عليئبنأقنعثالتيالأخيرةالحاشدةوالمظاهرة

أفقاالثورةالهيئاثهذهتعطيكما.بالهرب

إلىالانتقالئةالمرحلةترعىلكىسياسيا

الديموقراطثة

جهجهأبوديابالتورةمنتعفمناهاالتيالبسيطةالدروسهذه

!انمنعرفي!ا!لىتونسثورةاسئمهوهذا)نعمالكبرىالعربثة


